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الخمد لله ae‏ طا مارا فيه کما يحب ربا فیرضیواشهد أن لا الال اله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله dE‏ و AN‏ تسلیما كتيرا 
إلى یوم الدین. 

de GS 

نجتمع اليوم لمذاكرة هذا الموضوع. المعنون له ب «مقصد حفظ الأمن في الشّريعة». 
وهذا الموضوع مكوّن من شقين: مكون من المقصد والمقاصد. ومكون كذلك من الامن 
وحينما نتكلم عن المقاصد؛ GB‏ المقاصد التي يتكلم عنها العلماء في الشريعة نوعان: 
٩‏ أحدهما: مقاصد المكلفين. 
٠‏ والثاني: هي مقاصد الشرع في مشروعية الأحكام. 

وحديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله SES‏ سیکون متعلق بالثاني دون JII‏ الذي هو 
مقاصد المكلفين» وان كان الموضوع بعمومه لا يخلو من تعلق به» وذلك أنَّ بعضا 
الأحكام قد LUS‏ بمقاصد المكلفين بحفظ الأمن» وهذا الذي يعبر عنه العلماء بالقصد في 
الجناية» فمن قصد بجنايته العدوان؛ فإنه يكون بذلك قد قصد الإخلال بالأمن» فكانت 
عقوبته أشد فكانت عمداء وحُكم بان جنايته dues‏ وإن اختل هذا القصد lpp‏ تكون جناية 
خطأء فيختل ويختلف حينئذٍ الحكم والعقوبة» ومع أهمية الحديث عن مقاصد المكلفين 
في حفظ الأمن واختلاله لا أنه ليس هو موضوع حديثنا LUI‏ وتّما حدیثنا عن مقصد 
الشريعة في حفظ الأمن» وكلنا يعلم أن الشريعة جاءت بمقاصد ومعان عظيمة» وهذا الذي 


جعل العلماء يحكمون OÙ‏ الشريعة مبنية على العلل والمعاني العظيمة الجسام؛ وهذه 


المعاني التي جاءت بها الشريعة من المقاصد ذكر أهل العلم أنَّ القاصد والمعاني فيها 
نوعان: 
" ما أن تكون مقاصد جزئية» فتكون متعلقة بباب أو بمسألة. 
" وامّا أن تكون المقاصد كلية يندرج تحتها كل آبواب الفقه وكل الأحكام التي يحتاجها 

nl 

۴ وحفظ الأمن متعلق بنوعي القاصد القاصد الجزئية» والمقاصد الكلية: 

© فأمًا المقاصد الجزئية فان كثيراً من الفقهاء ما يعللون بعضا من الأبواب بمقاصد 
تكون مناطًا للحكم» وتكون حكمة منضبطة يُعلق بها كثير من المس‌ائل فحفظ الأمن 
ni ne‏ فا و ا اب e‏ العلمة أن كل 
الأبواب الولائية من المقاصد الجزئية فیها حفظ الأمن» ومن هذه الأبواب الولائية الأبواب 
المتعلقة بالعقوبات» سواء كانت العقوبة موجبة لحد أو تعزير أو كانت موجبة لقصاص 
ودية وكفارة» فإن كل هذه الأفعال الموجبة للعقوبات فإن مشروعية العقوبة فيها نما هو 
لحفظ الأمن» وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء من المذاهب الأربعة جميعًا بلا استثناء» حينما 
يقولون: إن المقصد من العقوبة والكفارة الجبرٌ والزجر» فالجبر للفاعل لیکفر ذنبه. 
والزجر له لكي لا يعيد جریمته» ولغيره من الناس الذين يقتدون به فلا يفعلون مثل cala‏ 
ii,‏ راا وهه الي و ال Las ELA IR‏ 
ومقصد في جميع العقوبات الشرعية» وهذا مستقر عندهم منذ العصور الأولى» فقد جاء 
عن قتادة بن دعامة السدوسي SAES‏ أنه قال: «جعل الله هذا القصاص حياةً ونكالاً 


وعظة لأهل السفه والجهل من الناس» فكم من رجل قد هم بداهية ولولا مخافة القصاص 
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لوقع فيهاء ولكن الله SES‏ حجز بالقصاص بعضهم عن بعض» وما أمر الله بأمر قط الا 
وهو صلاح الدين والدنياء والله أعلم بالذي يصلح خلقه». 

هذا الكلام العظيم من قتادة يدلنا على هذه الحكمة العظيمة والمقصد الجليل في هذا 
الباب» وهو باب العقوبات وما تفرع عنه من مسائل وأبواب» أن من et‏ مقاصد الشرع في 
مشروعية هذه العقوبات الزجر للشخص. لكي لا يقع فيه مرة آخری. ولغيره لكي لا يفعل 
مثل فعله. 

وبناءٌ على ذلك: فن آمل العلم UE ALES‏ عللوا بهذا المقصد كثيراً في ترجیح 
قول على قول» سواء كان ترجیحهم ترجيحًا مبنیاً على أصول مدرسة ماء أو Css‏ على 
ترجيح ولائي آي: يختاره بعض آهل الولاية دون بعض» وأضرب لذلك أمثلة متعلقة بهذا 
الأمر: فان كثيراً من أهل العلم ومنهم أبو شامة قد صرح بالتعليل في مخالفة مذهبه في الحد 
الاعلی للتعزیر إلى أن الحا يجب أن یجاوز عشر جلدات alu de‏ حنظ الامن؛ قال: 
الأن حفظ الأمن والزجر لا يتحقق بسهولة العقوبة لبعض العقوبات التعزيرية ولذا فإنه قد 
یزاد في العقوبة لأجل ذلك). 

كما أنَّ بعض أهل العلم تكلّم عن قضية الجمع بين التعزير وبعض الحدود ورجح 
خلاق المشهور عند فقهاژناء fes‏ ذلك يذ المقصد الذي تکلمنا عنه وأشرنا اله 


كما أنَّ بعض Jal‏ العلم Je‏ بهذا المقصد كذلك في مسألة إثبات الحدوده OP‏ بعضا 

من أهل العلم تساهل في إثبات حد الشرب بالاستنكاه» وبعضهم كالمشهور أثبت حد 
i * 4 5 d 3 7 5 aĵ à‏ 

الشرب وآثبت UT‏ بالقيء» وبعضهم آثبت حد الزنا بالحمل» وكان من طرق إثباتهم 

وترجيحهم لهذا القول إعمالهم لهذا المقصد وهو حفظ الامن آي: الزجرء ولذا فإنهم قد 


توسعوا في اتات بعض الحدود من هذا الماغله ومثله یقال Gba Less af‏ بصفة الحد 
فانه لمَّا تكلم بعض آهل العلم هل الحرابة یکون الصلب فیها بعد القتل أم قبله؟ » قال 
بعضهم: أنه لا صلب بعد القتل لعدم الزجر فيه» ورد عليه بأن الزجر للفاعل منتفی» ولکن 
یبقی الز جر لغیره من الناس حینما يرون المحارب قد صلب. 

ولذا فان هذه المسألة آردت مان سبیل الایجاز Of‏ أن aie‏ حفظ الامن معدن نی 
کثیر من الابواب» وأشرت قبل قلیل لبعض الا بواب التي Ce‏ فيهاء وکیف أنه بنیت علیها 
احکام Us‏ 

@ النوع الثاني: من مقاصد الشسرع مقاصد كلية» فكل الشريعة نما جاءت لحفظه. 
eus jet.‏ فتاه إن ار كلها ا not is‏ 
المضرة؛ وقیل: بل إِنَّ دفع المضرة والمفسدة مندرج في جلب المصلحة» فالشريعة كلها 
من آولها لآخرها نما شرعت لجلب المصلحة ودفع ضده وهو دفع المفسدة» يشهد لذلك 
ما تقدّم من کلام قتادة بن دعامة الس دوسي: «وما آمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح الدین 
والدنیا والله آعلم Les‏ يصلح آمر خلقه)» وهذا المقصد الكلي وهو جلب المصلحة ودفع 
المضرة. بين ae Li‏ أن تحققه في الدنیا یکون بثلاثة آمور هي الأساسء فذکر 
لین fase‏ أن من تحققت له ثلائة آمور فقد جمعت له جمیع مصالح الدنیا 
ودُّرئت عنه جمیع مفاسدهاء وما زاد من مصالح بعد هذه الأمور الثلاثة؛ فإنّما هي مصالح 
تحسينية وتجميلية وتکون زائدة عن المصالح الضرورية والحاجية. 

جمع الب cake‏ هذه المصالح في حديث عظیم» جاء عند الترمذي وحسنه 


من حديث عبد الله الأنصاري نة أن النبيّ sa‏ قال: امن بح Cf‏ في 


دی ا د 
ماش نط ر فيا رر ا 


LÉ‏ رای ەرو و o‏ ماه جور 
سربه GGS‏ في SX‏ عنده قوت بومه فقد حيرت له الدنیا». 


هذا الحدیث حدیث عظیم بين فيه dE Eu‏ عون حيازة الدنیا واجتماع 
مصالحها الضروري منها والحاجي یکون بثلاثة آمور: 
0 الامن في السرب. 
© صحة البدن. 
© قوت اليوم. 

Late Elus‏ وهو الأمن في السربء وقد ذكر بعض علماء البيان» ويشير 
إليه بعض علماء الفقه عند الدلائل اللفظية للأحاديث عن النبی ie‏ هس أن من 
الدلائل الإشارية أن التقدیم يدل على التعظيم» فبدأ Hate SN‏ بالامن؛ oY‏ ما 
بعده قد لا حدق را به. فقال Cal ai EAN EN Sa‏ في de‏ جاء هذا 
الحدیث مضبوط عند آهل الرواية بضبطین: بکسر السین وفتحهاء في سزبه» و(فِي (DES‏ 
فإن قیل: افي یسربه» فالمراد أن یکون آمنا في نفسه وآهله وقومه» وان قیل: افي مسربه» 
LS‏ سي ل ا بي 

إذن: بیّن El‏ المصلحة الأولى العظيمة وهي: الأمن في السرب أو السرب. 

والثانية: صحة ادن ولا شك أن هذه نعمة عظیمة من الله 2615 یعرفها کل من فقدها 
أو فقد بعض آجزاء‌ها. 

والثالثة: حيازة قوت اليوم» Lis‏ ما زاد عن ذلك فهو فضل؛ ولذلك قال عبد الله بن 
عمر LES‏ جاءه رجل يسأله NU‏ قال: Jar‏ عندك قوت يومك؟ قال: نعم قال: هل 


عند لك زوجة؟ قال: نعم» قال: هل عندك مسکن؟ قال: نعم» قال: فأنت غنى» ثم قال له: 


هل عندك خادم؟» قال: نعم» قال: فأنت ملك» ولذا OÙ‏ الزيادة عن القوت هو من باب 
الأمور التحسينية وليست من الأمور الضرورية بالنظر لمعاني الشرع الكلية. 

هذه الأمور الثلاث نظر إليها العلماء منذ القدم» فعرفوا OÙ‏ إليها مرجع مصالح الدنيا 
جميعاًء وخاصة إذا كلت بمصلحة الدين» إذ مصلحة الدين هي الأصل ode CSS‏ 
الات 

جاء عند أهل السير OÙ‏ صالح الدمشقي قال لابنه: «يا : بني إذا Se‏ بك يوم وليلة قد سلم 
فيها دينك وجس مك ومالك وعيالك فأكثر من شكر الله بل فكم من مس لوب دينه 
ومنزوع ملكه ومهتوك ستره ومقسوم ظهره في ذلك اليوم وآنت في عافية clans‏ وهذا الفهم 
من الأوائل ره CUS‏ يدل على أنه مستقر في نفوس أهل العلم من الصالحين والعلماء 
-رحمة الله عليهم- أن حفظ هذه الأمور الثلاث وتحقق الأمن OÙ‏ سَلِم للمرء دينه وجسمه 
soit dt.‏ از موی ال ور 

نم أخذ کلام الأوائل بعض المتأخرين» كإمام الحرمین والغزالي» فشققوا من هذه 
الاربع التي آوردها صالح الدمشقي وغیره خمسة آمور عدوها بالضروریات الخمس» ثم 
جاء بعدهم الطوفي وغیره من جعلها ستة ثم قال غیرهم کالشسیخ تقي الدین: OP‏ هذه 
المصالح لا عد لها" فیمکن أن 25 تشقق مها ذکر صالح Ces‏ وستا وعشرا ومئة ولا 
مشاحة في الاصطلاح. 

مقصودي: من هذا كله أنَّ هذه الضروریات كلها وهي ضرورة الدين والعقل والمال 
والنفس والنسب أو والنسل عند من زاد السادسة فان هذه كلها المحافظة عليها هو حفظ 


الأمن» ولذلك فإن الوسيلة لحفظ الضروريات هو الأمن فيهاء امن Cal oi‏ في مسربه 


اطا قالش مد 

ملظ لزن REG‏ 

EER No ميك له لذ كاه‎ a تلن متك‎ E A 
و‎ ê فى ونيز ونه توت بو ييه قعل بار یا ولدا ف‎ 

حفظ هذا المعنى وهو الأمن الذي يتحقق به حفظ الضروريات الخمس أو ما زاد Les‏ 


تقسيماًء هو من الأمور المستقرة عند أهل العلم جميعا. 


وقد ذكر العلماء رجهرالة َه ÎLE‏ وسائل كثيرة ومتعدّدة لحفظ هذه المقاصد الكلية 


التي z‏ يتحقق بها حفظ الدين calS‏ وهو حفظ الأمن» وبيّتوا أن الأمن د Bis‏ بوسائل متعدّدة 
لعلي أذكر من الوسائل التي آوردها af‏ العلم وسائل ثلاث. في ظني أنها أهم ما یتحدّث 
عنه الوعاظ وينبه إليه من أوتي حظ من علم الشريعة؛ وأنَّ ما زاد عن هذه الثلاث قد تكون 
أمور حسية أو غيرها من الأمور التي يشترك فيها أهل الدين والعلم وغيرهم. 

# أوَّل هذه الأمور والوسائل التي يتحقق بها الأمن Bak y‏ سواء أكان أمناً شخصياً 
أم أمناً مجتمعياً كلياً للناس» اعتقاد المسلم Of‏ هذا الأمن نعمة من الله EEE‏ ولذلك امن 
الله 2 ج علی الناس بنعمة الام وذكرهم سبحانه وتعال أن الأمن منه هو SEE‏ 
GUN‏ فرش © LATE, Lol‏ وَأَلصَيْفِ © SLA‏ هذا أ و 
عم Gros‏ وء مرن وف 4[فریش: ۱ - 4]» فالذي يُؤمن من الخوف 
وحده» والذ يطعم من الجوع هو الله وحده فهو سبحانه وى تال ذو المنة» وهو المتفضل على 
العباد بذلك» إن شاء أنعم عليهم بهاء وان شاء نزعها منهم ESS‏ ف 
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إذخ: أول هذه الوسائل ما یستقر في نفس المومن وشت ت في اعتقاده؛ Of‏ الأمن نعمة من 


الله iafe‏ وأنه ما أعطاه الله fefe‏ فلا مانع Olg cal‏ ما منعه الله KES‏ فلا باذل له إذا كان 


ذلك كذلك وعرف المسلم هذا المعنى» واستقر في ذهنه؛ فإنه یستجلب هذه النعمة 
بوسائل: 

8 آول وسيلة يستجلب بها نعمة الأمن أن يدعو الله EEE‏ وأن يُطلب منه الأمن» فإنه 
سْبَحَانَُوَتعَاللَ هو المؤمن للناس» وهو TE‏ يؤمنهم من خوفهم ويطعمهم إذا 
جاعواء فدعاء الله SE‏ بالأمن من أعظم ما يُستجلب به ذلك» وأعظم AL‏ فيه أمن مکت 
دعا إبراهيم يهال أن يؤمن الله calal JE‏ فأجاب الله دعاء نيه صلّی الله عليه وعلى 
ea us LES‏ ولذلك لما عرف الصحابة ذلك عرفوا etl‏ في حال شدَّة الخوف: فانه لا 
Ni Ni‏ الدعاء ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ESS‏ أنه 
لمّا كانوا في يوم الخندق» وقد اشتد خوفهم واجتمع الأحزاب حولهم» وقل قوتهم» وعلموا 
أن لا ناصر لهم الا الله» أرادوا أن يقولوا قولاًء وأن يدعوا دعوة ولكن الصحابة لفقههم 
بعليو د اتسار ماکان te‏ الم وخ به يم وم 
يقول أبي سعيد: GD‏ کال یوم Acad siio LA EÍ GES‏ فَقَلْنَا: با رَسُولٌ الل هَل من 
َء ES‏ أي: في حال هذا الخوف الشديد والظن البعید. فقال EAN‏ اا ور 
انعم قولوا الله E‏ وَآمِنْ روعانتا» فقالها الصحابة -رضوان الله عليهم-» قال 
آبو سعيد: D A5)‏ الله qu of‏ 556 ال «(Lg à‏ وهذه "الفاء" هنا تفيد التعقیب آي: 
بعدما قال المسلمون ما قالوا من دعاء علّمهم Loll‏ ور إياهء كان نصر الله Jefe‏ 


قريبآا» وكان تأمينهم بعد ذلك أمراً ليس بالبعيد» وهذا يدل عليه قوله: DEN‏ الله أَعْدَانَُ 


بالريح). 
اذن: فالدعاء من عظم ما ُستجلب به الأمن» وقد كان GS LE‏ للع وس یدعو به 


ی 
رفظ رن فا رید 
کذلك. فقد روی انو حبان من حدیث عبد الّه بن joe‏ ا ن النبيى صا نع وس 
كان إذا رأى الهلال قال: cé‏ ملع الم وَالإيمَانء KIII‏ والاشلام. وَالتَوْفِيق 
ما Lcd‏ ربتا» Jus‏ ذلك على ne SIA‏ موسر عندما رأى الآية وهي ظهور الهلال 
ومعنی کون آية أو ات فة تار ال إذا رأى شيء من الحوادث الكونية التي 
هي بقدر الله ké‏ وجریانه إذا كان لم يعتد على رژیتها فهي تکون آية» ولذا في حدیث 
عائشة GRAS‏ في كسوف الشمس حينما كسفت في عهد النبيٌ SEE‏ أشارت 
إلى السماء: نها آیة» أي: الکسوف. فالكسوف آية والشمس والقمر OUT‏ وابتداء خروج 
القمر هلال آيةء وعند وجود هذه الآيات التي ينظر إليها المؤمن ویعظم ربّه Sje‏ الذي 
أوجدهاء يعظم إيمان المرء بربه» ویرجی له حينه إجابة الدعاء ولذا حينها Sl‏ 
Aa‏ أمر بالدعاء عند رؤية الآيات. 

المقصود: من هذا كله SO‏ بل أنبياء الله JS‏ جميعا] إذا فقدوا الأمن دعوا الله 
Se‏ وإذا أحبوا أحداً دعوا له بالأمن, إذ استجلاب الأمن من الله TELE‏ يكون بالدعاء 


وني الحديث أنَّ لب Aa ae‏ قال: ١‏ ولا برد الْقَدَرَ إلا الدّعَا GG‏ والمراد بالقدر هنا أي: 


A هم‎ 


ما کتب في کتاب السماء الدنياء كما قال الله LES # efe‏ 


AT ےو‎ -5 A 
۵ هو‎ 


Les REA‏ وام 
EST‏ © 4[الرعد: ۳۹]ء قال علي HAS‏ ایمحو الله ما يشاء ويثبت من الکتاب الذي في 
السماء الدنيا الذي تنقل منه الملاتکت وعنده PT IE‏ الكتاب لا يتغير ولا يتبدل). 
فالدعاء یقلب الخوف آمنا ویقلب الشذة des‏ ویقلب الشنك رخا ولکن LS‏ قال عمر 


یوعد ای y‏ أحمل هم الاستجابة. وإنما أحمل هم الدعاء)» والعجب أن Ces‏ ممّن 


يُحسب على الخير والدين يغفل هذا الأمر ولا ينشغل به» بل يجب على المرء أن يكثر من 
دعاء الله عمجل بدعاء الخير مطلقاًء ومن الخير الأمن» ولذا قد يعاب خطيب حين يتساهل 
في دعائه ئه أن يؤمّن بلاد المسلمين» وأن ييسر لهم آمورهم» ويجعل الرخاء عام عليهم» فان 
المرء لا يستقل مثل هذا الدعاء» فلربّما كان سببا في خير لأناس كثير. 

الأمرالثاني: الذي تستجلب به نعمة الله EE‏ بالأمن وهو أمر مهم وهو شكر 
الله رل وشكر الله عَرَجَلَ واجب على كل النعم» ومن شکره جرا المأمور العباد به 
شكره سکول على الأمن حاصتة OP‏ موسى NA‏ ذكر لقومه ما أنعم الله رل 
A AS gt‏ نم أمرهم بعده بالشكرء فقال الله E EE‏ 


موی توي EE E‏ عال فرعوری SU‏ 


مرو > ساو 2 ےو 


ویذبورت ca‏ ات إن تالكر لام مر من وَبَكُرٌ Abs‏ © 
4براهیم: EN‏ هذا هو تذکیر النعمة. ثي قال الله Se‏ هوڏ SG‏ رسک لين تکرش 
| ڪر واین مرن دیاش ريد © 14إبراهيم vi‏ ذکر آهل التفسیر Of‏ من دلائل 
طرق كشف بعض معاني الآي والاي في کتاب الله PE‏ حمّال de‏ آوجه فإن لكل آية 
من المعاني ما قد يخفى على كثير من الناس يظهره الله (SE‏ لأحد دون آحد. ومن هذه 
الدلائل: النظر في نسق القرآن وترتيب الآية بعضه على بعض. فقوله LES‏ 0 
ريڪ لين PANIERS‏ که وان عداو لش ديد )4 جاءت بعد AN‏ التي 
الس سي لي رسا سرام 
على نعمة الأمن من آهم الأمور ومن أعظم الوسائل التي يتحقق ما مقصد حفظ الامن» 
وعجيب من بعض الناس حينما تذكره نعم الله وآلاءه عليه» ومن أعظم نعم الله عليه وعليك 


mn Ge ۰ ۶ رم‎ Ua 
5 z% || X yer 
كت‎ 7 SCIE où 


أن نعم الله علينا جميعاً بأمن يبدأ يستهزئ بهذا الأصل العظيم من أصول الشريعة» حينما 
تتحدث عن آمن ويقول إنك تتحدث عن آمر يرى أنه من الأمور التي هي من فعل الآدميين 


أو آنبا من بعض تصرفاتهم» وليس ذلك كذلك» بل يجب أن تذكر نعمة الله ارو 


SELS‏ عا مر اد ملگ رفن ءال فرعورت ۰44 ولذلك فان شكر هذه النعمة يكون 
بأمور: 
doses Se io‏ بحب أن برض اد als‏ 


وقد آمر الله pE‏ بذکر وتذکر النعم التي آنعمها الله ES‏ على العباد» ومن طرق شكر 
نعم الله Sol‏ لال وهنا آمر مهم وهو أن تنسب النعمة لمبديها لا 
تنسب لغيره» ولذلك LOS‏ نسبت القوة لغير الله عَرَيِجَلّ عوقبوا بالحرمان. ووم خرن اد 
جک ARE‏ س © ريه ۰1۲۵ فلم تغني تلك الكثرة 
الصحابة عن الله شيئاء ولذلك فالواجب على المسلم أن ينسب کل فضل لله SALE,‏ 


عن ا ای 


وهذا أمر مستقرء فيتحدث بنعمة الله بالأمن» وينسب هذه النعمة له سبحانهوتعال ابتداء 
واستدامة» ويسأله Sés je‏ حفظها بعد ذلك. 
€ من وسائل استجلاب نعمة الله عَيَجَلٌّ بالشكر أن تعمل العمل الصالح» فان العمل 
الصالح هو الذي يتحقق بالشكر حقيقة» ألم يقل الله Jefe‏ لآل داود: ظ flika‏ داد 
Rest‏ © 14سبا: ۰]۱۳ فالشكر ليس بمجرد اللسان» بل لت مع اللسان 
لا بذ من موافقة الأركان» فیعمل المرء شكراً لله ESS‏ فيؤدي الحقوق التي عليه» ویعبد 


الله gE‏ كما أمره ویقتصد في المعيشتة ويترك ما : هی الله (EE‏ عنه» ويعطي من احتاج 


من المسلمين ما احتاجه وغير ذلك من الأحكام الشرعية المفصلة» وكون شكر الله EE‏ 
بأداء العبادة والطاعة» وامتثال الأمر حفاظاً لنعمة الأمن» بالخصوص له أصل في الشریعة 
فان الله LES‏ ذکر الامتنان غلى قریش قال :ا SSL‏ ن MNT‏ 
ون جوع D REA EE‏ يقول أهل العلم: أن قرن الحکم بوصفي بحرف الفاء 
يدل على أن هذا الوصف هو علَّة هذا الحكم» فعبادتك الله ofe‏ هي de‏ آمنك ولذلك 
هذا التعقيب بالفاء يدلنا هذا المعنى المهم وهو أن عبادة الله JE‏ یتحقق بها شكره 
ASE‏ على الأمن وبشكره SEE‏ يتتحقق هذا الأمن وهو المقصد العظيم للناس. 

هذه هي الوسيلة الأولى من وسائل حفظ الأمن فقد ذكرت لكم أنَّ الوسيلة الأولى: 
الاعتقاد الجازم والإقرار في النفس OÙ‏ هذا الأمن نعمة من الله EE‏ وذكرت لكم أنه 
يستجلب بوسائل من آهمها دعاء الله SES‏ وشكره وعمل الشكر وهو آداء العبادات كما 
فرض الله QE‏ 

من وسائل تحقيق الأمن أيضا وهو وجود المجتمع الممتثل لأمر الله EE‏ وأمر 
رسوله AA‏ في حب الخير كله واحد منهم لغیره» فان المسلم كلّما كان متكافلا 
وکلّما کان مترابطا کلما كان الأمن فیه آظهر «ce go‏ فعن النعمان بن بشسیر اقل 
قال رسول الله Saba Jon Acute‏ في رادم وتراحوهم Jia ess‏ الْجَسَدٍ 
دا اشتکی منه مُضو تَدَاعَى لَه سار الْجَسَدٍ بالسَهُر وَالْحُْمّى)ء ولذا فان لمسلم إذا رأی 
منقصة في الأمن على آخیه فإنه یسعی أن يتمّم آمنه» وآن یحفظ له آمنه بفعله وقد قرّر 
العلماء في ذلك قواعد» منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصرء حينما تكلم العلماء 
عن دفع الصائل قالوا: إن دفع الصائل على النفس وعلى العرض واجب. ودفعه على 


متف خنطا لگ À‏ قالش ده ڪر مھ 
LEE‏ رن ب مرھد 


المال جائز وليس بواجب. قالوا: ودفع الصائل سواء كان على نفسه أو غيره سواء» ومعنى 
ذلك: أن العلماء یقولون of‏ الضصائل إذا صال فانه يجب دفعه |ذا كان يريد الاعتداء علی 
نفس أو عرض» سواء كانت النفس نفسك أو نفس غيرك» وهذا يدل على أن المسلمین في 
توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد طبعًا بشرطه الذي ذكره العلماء في محله. 

فالمقصود إذن: لا فرق بين دفع الصائل عن نفسك أو نفس غيرك أو عرضك أو عرض 
غيرك» ويجوز لك أن تدفع الصائل عن مالك ومال غيرك سواء هذا من الآمور المتعلقة 
بتكافل المسلمين وكيف Of‏ اجتماعهم يؤدّي إلى مصالح ومقاصد عظيمة clia‏ ومن هذه 
المقاصد والمصالح حفظ الآمن بعمومه. 

# هذا المجتمع یتحمّق فيه الأمن كنلك بوصف آخر وهو أن he‏ كل امرژ غیره 
فان كثيراً من القوادح في الأمن نما دخلت بسبب الجهلء فكثير من الذين أخلوا بهذا 
المقصد أخلوا به؛ بسبب جهلهم بأحكام الله Les SEE‏ آلبسه بعضهم لباس الدين 
وظنوا أنه من الدين فقتل امرئ غيره» وانتهك عرضه. وأخذ ماله بدعوى الدين إِمّا وجوبا 
رعاو 4 اعالم le‏ را ین فاحل یکف ید کر من الجهال. ولذا 
ذكر ae LA‏ 5 المجتمع ال JS‏ راب السَفيتَة افْتَسَمُوا فيهاء JGS‏ بَعْضْهُمْ 
عون في EE a a sl‏ اين في سلا إلى اه الوا 
SMS GE GE GG‏ رکه عن في أَعْلَى السَفِيتة هلت الأَسْمَلُون وَهَلَكُوا 
مَعَهُم AÍ 55 dues‏ یدهم وَعَلَمُوهُم نا جویعاا» الامر مثله إذا رأيت رجلا يظن 


Í 


أن أمرًا ما يفعله مباحاًء وربّما -عياذ بالله- يراه مندوب وهذا الأمر الذي يفعله سواء كان 


قولاً أو فعلاً ویخل بالأمن, fl‏ يلزم المسلم أن ohe‏ وأن ينصح وأن يأخذ على يده» وهذا 


يدخل في عموم قول الب SAS LE Nr fe‏ ختی Le‏ لأخيه ما Li‏ 
لتفسه). 

# الوسيلة الأخيرة التي يتحمّق بها حفظ الأمن» وهو من الوسائل الشرعية؛ اي 
قلت لك لن ك م عن الوسائل Le Ÿ‏ کان وسائل شسرعية فذکرنا ما یتعلّق بالایمان 
والاعتقاد بالله ثم بعده ما يتعلّق بتعامل المسلم مع آخیه المسلم في المجتمع الواحده وهذه 
هي الوسيلة الثالثة التي قرّرها آهل العلم وبيّنوها وأجمعوا علیها آلا وهو ما یتعلّق بالولاية 
فإن أهل SI‏ والجماعة تسب اسمهم لأمرین: ال شيك عملوا بهاه وللجماعة؛ ا 
أعملوهاء وما خالف أحد أهل السنَّة ال ولا À‏ أن یکون قد خالفهم في باب الجماعة» حتی 
قال بعض أهل العلم -وأظنه الإمام أحمد أو غيره- يقول: «اختلف أهل الأهواء واجتمعوا 
على السیف» ولذلك كان أهل السنّة لهم وصفان متلازمان: السنّة والجماعة» ولا جماعة 
لا لمن علم I‏ فقد جاء أن من كلام الببع وأصحابه في خطبة الجمعة أنّهم يقولون: 
!وعلیکم بالجماعة فان يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في OUT‏ 

إذن: فوجود الجماعة ولا جماعة إلا بولاية من المقاصد الشرعية لتحقق مصالح كثيرة 
ومنها مصلحة حفظ الامن ولذلك بين الله ا وهو 


AN a; 2 4 < / 2 E 237 £?C "O FT‏ م - و 
۱ سول ول او PS‏ ه و a NS‏ لوده ف ی Mee‏ 


[AY : yT EES 


فالمقصود: من هذا Of‏ من وسائل حفظ الامن ا الله DÉS‏ بالرد 


ln ۰ LE ED UES‏ مسر مه 
X yer‏ ۱ چ 
مقف انظ ATENE‏ 


إلى أولي الأمرء والمعدوم لا يرد إليه» ومن القواعد العقلية والشرعية أن ما لم يتم الواجب 
1 به فهو واجب. فحينما آمر الله بالرد إلى أولي الأمر فيجب وجوده حینذاك وهذا الأمر 
هو قضية الولاية LY‏ فیها من وسائل وأمور یکون بها تمام تحقق ذلك الشيء وهي: 

© أوّل هذه الأمور وهو مس ألة ما قرّره أهل العلم وأجمعوا عليه وهو وجوب وجود 
ولي الأم وهو وجوب التنصيب» وقد ثبت عن النبيّ iafe‏ أنه قال: ١مَنْ‏ مات 
وَلَيْسَ lle ours à‏ وتقرّر معنا الاستنباط من الآية أن ما لا يتم الوجوب 


دی ون لايد حیغل من es‏ 
۶ الأمر الثاني: الذي Gen‏ به حفظ الأمن بالولاية OÙ‏ هذه الولاية لا یتحقق ها حفظ 


< < 
£ 6 
4 


الأمن إلا إذا وُجد السمع والطاعة» يقول ريّنا Ije‏ یه یمتا یط 
ا Ju 9 : sÉ‏ ذلك على أن طاعة ولي الأمر هو من طاعة الله ومن 
طاعة الله ومن طاعة رسوله Aa eiio‏ والمقاصد المرجوة من وجود ولي الأمر 


وتنصيبه لا ت تتحقق |لا بسمع وطاعة» كما قال بعض السلف: Y‏ جماعة إلا بإمام ولا إمام 


»ا 


Ý}‏ بطاعة). فهذه الأمور الثلاثة متلازمة» الجماعة والولاية والطاعة» وقد ذكر كثير من أهل 
العلم أن الأحاديث متواترة تواتراً معنوي) في وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله LEE‏ 
آمره» وقد ذكر الشيخ بن جاسر صاحب «المنساك) في رسالة له نحو من أظن ثلاثين أو 
أربعين صفحة. جاء الحديث فيها بالأمر بالطاعة أو بوسيلة أخرىء وقال انا تدل على 
التواتر المعنوي على وجوب السمع والطاعة. إذن: السمع والطاعة من الوسائل الذي 
يستجلب بها. 


8 الآمر الأخير وبه أختم» قلنا: يجب التنصيب ويجب السمع والطاعة L OÙ‏ حديغا 
لكل من ولي أمر من أمور المسلمين سواء كان آمرا صغيراً أو كبيراًء وهو أن يتقي الله 
یل وأن يسعى في تحقيق أمن الناس» وعدل شأنهم» واستقامة أمرهم» وقد جاء حديثٌ 
عن آبي هريرة حدیث عظیم فيه أن Re EN‏ یور قال: ما ین مير عَلَى تلا KU‏ 
EE IEEE" SE‏ لول یه إلى عقو أَطْلَمَهُ ss‏ أو GE dE‏ فان المرء إذا ولي على 
أناس ولو كان عددهم UE‏ فيجب عليه أن يتقي الله JE‏ وأن يراقب فيه عمله وألا 
يغش وأن یسعی لتحقيق ما أوكل إليه» وخاصة إذا كان ما أوكل إليه الأمن وحفظ مهج 
الناس» وحفظ عقولهم كالمخدرات» وحفظ أموالهم كمنع السرقات» وغيرها من الأمور, 
ويعلم أن توليه هذه الولاية ولو على ثلاثة ها ستكون وثاقا له يوم القيامةء نما يفكه من 
هذا الوثاق الحق إن عدل وإن قصد biy‏ الحق على وجهه وال زيد في غلاله وزيد في 
عذابه يوم القيامة. 

هذه الأمور -أيها الأخوة- بعض من حديث عن أصل من أصول الشريعة وهو مسألة 
حفظ الأمن» وقد pd‏ معنا معنا لا أن الأمن عو الحلظ لكل li‏ قا 
الشريعة كلها جاءت لحفظ جلب المصلحة فكل مصلحة في الشرع لا بد أن ترجع إلى 
الأمن؛ ON‏ فيه المنع والزجر من التعذي عليها من الغیر» فتكون من الوسائل الوقائیت 
ولذلك فإن الأمن بمعناه الشامل يدخل في كل شيء حتى في الأمن على الدين» فان صاحب 
الانحراف في فكره وی ذهنه واعتقاده هذا الحديث فيه ومنعه وزجره من حفظ آمن الدين»› 
وأمن العقل يتعلق أيضًا بما يقدح في العقل والمقاصد الأخرى. فهذه الأمور يجب على 


المسلم أن يستحضرها وأن يستذكرها فإنها تكون له نافعة بإذن الله JEFE‏ من غير إغفال 


لدج ۷۵ ۱۶۱۱۱2 لح ص مہ 
SERES‏ 
ملظ رن في اسرد 


ADS ات‎ 


الوسائل المحسوسة التي یبذلها الشخص من طریق إلى آخر. 


أسأل الله العظیم رب العرش الکریم أن يمنَّ علینا با دى والتقى» وأن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح» وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات» 
وأسأله ési‏ أن يؤمننا في أوطانناء وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خی ati,‏ 
IS‏ يحفظ بلادنا هذه من كل سوء وسائر بلاد المسلمينء desc‏ الله das‏ وبارك 
على LS‏ محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


Ne D 


سؤال: ما معنى قول النبيّ :من لا يَشْكْرٌ التاس لا RE‏ الله Jefe‏ 

الجبواب: هذا الحديث عن النبيئ Le‏ فيه إشارة لأمر مهم او أن من 
شكر الله SE‏ شکر الناس؛ ON‏ المرء |ذا آراد آن یشکر dit‏ 6 يد له أولا أن یستحضر 
النعمة التي آنعم عليه بهاء فإذا أنعم على امرئ بنعمة» وكانت هذه النعمة قد أجراها الله 
fée‏ على يد شخص بعينه» فإنك عندما تعرف هذه النعمة فإنك تنسبها لله GEE‏ وتشكر 
من كان مسا فى إيضصالها اليك وهذا من باب تذکر النعمة. الأمر الثاني: OÙ‏ من شسکر di‏ 
عل بعد التذکر أن یکون Les‏ إقرار وتضرع لله ARE‏ فان المومن إذا شکر الله 
Jepe‏ وهو مقر بأهمية هذه النعمة» مستشعر بمکانتها وحاجته إليها فانه حینگذ یکون شکره 
نابعًا من قلبه وهو حينئذ یکون آتم شكرًا من غيره کالدعاء آلیس الدعاء یستجاب لمن 
كان مضطرًا إلیه؟» طبعًا یکون مستجابًا لمن أضطر إليه كقول الله GE‏ مرف 
لْمُصطَرَإِدَادعََاهُ [النمل: dar‏ أقول: كذلك الشاكرء Op‏ الشاكر للنعمة التي كان فاقدًا لها 
ثم وجدها لیس کالشاکر الذي وجد النعمة ولم یفقدها؛ ولذا قال النبينٌ de‏ وس 
Lip‏ عقي skis‏ مَنْ لا یعرف Gís‏ أو نحوًا مما ذكر AAE‏ لانه لم 
يعرف فقد نعمة الإيمان والتوحيد. إذن: هذا الأمر الثاني يجعل الشخص إذا عرف هذه 
النعمة فإنه يشكر كل من كان وسيلة للحصول عليها. 

ٍذن: فقوله: ن لا یشک الناس لا RCE‏ الله (fe‏ هذه من باب ما یتعلق بأفعال 


٠. CSAIL ۵ LZY‏ لس ص مہ 
X ve‏ ۱ 7 
RENNES‏ 


القلوب فقطء لا من باب الحقائق؛ ON‏ بعض الناس قد لا يشكر زيدًا بعينه لكنه يشكر الله 


غيل بلفظه بعد ذلك» هذا ما يتعلق بمعنی هذا الحديث. 


سؤال: هل من نصيحة لمن اغتر بالتنظيمات الإرهابية في قضية الإخلال بالأمن وغيره؟ 

st‏ لا GLS‏ أن التنظیمات الارهابية Loge‏ تعّد اسمهاء بل آقول: إن أسماءفا غیر 
محصورة فان الأسماء تتولد وتتغيّرء بل آخبرك أنها ستبقی إلى قيام الساعقه جاء أن ای 
ور لما قسم الغنائم بين بعض العرب وترك قریش والأنصار» آرضی الأنصار 
بكلم وأعطى قريشاً بعد ذلك» قال فجاء رجل حاسراً عن رآسه قد ظهرت وجنتاه» أجلى 
الجبهة» فقال: يا رسول الله أعدل فإنك لم تعدل» فذكر التب e‏ ذلك: i‏ 

رخ من ضلع Da E EE‏ صَكَائَكُمْ عند صَلَاتِهِم وم صِيَامَكُمْ عند te‏ 

لین Mae HU‏ تلف بس لفط ادت رح 
(الصحیح): | JE‏ آخرهم م JÉJ à Se‏ وهذا القول يدلنا على أن هذه الاآهواء وهذه الفرق 
باقية إلى آخر آمد الدنیا؛ SN‏ الدّجَال بعده عیسی بن مریم» وهذا یدلنا علی أن الأهواء دير 
مهما ادت اماف ها كو نلک كان لاه تال dit elite‏ و 
D A Li‏ سأله حذيفة بما یعتصم به في آخر الزمان قال: « عَلَيِكَ بِجَمَاعَةٍ 
الْمُسْلِمِينَ وَِمَامِهُماء وهذه كلمة عظيمة یکون فیها أصل کل خير عند الفتن. 

سؤال: هل الدعاء لولاة الأمور من المأمورات؟ 

امجواب: نعم» هو کذلك. قال النووي وله تعَالّى: «انعقد إجماع des‏ 
الدعاء لولي الأمر مندوب Gy‏ الخطبة کذلك»» أي: يندب في خطبة الجمعة أن یدعی لولي 


آمر المسلمین» بل قد ذکر بعض المتأخرین وهو الالوسی في تفسیره معنی لطیف قال: OD‏ 


الدعاء لولي الأمر في الخطبة وبعد الدروس ونحوها يكون آفضل من الدعاء له في السر؛ 
لآن الدعاء له علانية يحبب الناس فيه» ومن مقاصد الشرع تحبيب الناس لولاة آمورهم 
خيار ولاتكم الذين تحبونهم ویحجونکم» وتصلون عليهم ویصلون عليكم) أي: تدعون 
لهم ويدعون لكمء فالمقصود: أنَّ الدعاء لولي الأمر من المأمورات به شرع) ولا شك» 
ولذا قال جمع من أهل العلم كالفضيل بن عياض وغيره: الئن كانت لي دعوة مستجابة 
لصرفتها للسلطان» وأهل العلم رجهم لَه AUS‏ يوردون في كتب العقائد كصاحب اشرح 
السنة» البر,پاري وغیره» یذکرون في کتب العقائد Cox‏ من الفروع الفقهية المندوبة ومنها 
الدعاء لولي الأمرء إذن: فالدعاء لولي الأمر لا شك أنه من بين الأمور المندوب إليها بل 
يتأكد إذا كان علانية. 

ب لكي عد و قو لص ی ات و 
ی | ا Lys‏ ©4 [التوبة: [vo‏ 
وحديث do da ۳ ii io‏ ومع الْجَمَاعَدَ)؟ 

الجواب: لا تعارض لكي نقول يمكن الجمع بينهماء ووجه ذلك أن النصر من الله 
Jefe‏ والمآل والنتيجة نما هي للجماعة» والأمر لا يكون مستتمًا للمرء في کل أحواله على 
صورة واحدة» وأكمل القوم من كانوا مع نبيَ» فأكمل الناس صحابة رسول الله 
Hate‏ ومع ذلك أراد الله efe‏ أن يعلّمهم وأن ينبههم إلى هذا الأمر المتعلّق 
بألفاظهم -رضوان الله عليهم-. 


SA 
RE 


